
؟ ة وب الت ، وهل يطول ب نوب ب الذ صر عمر الإنسان بسب 491634 - هل يق

ال السؤ

ا تاب يقصر الله تعالى عمره ؟ ذ ؟ وهل إ از ة أم هو مج ي ق ي لم يقصر من عمر الإنسان حق ؟ وهل الظ نوب تقصر عمر الإنسان اك ذ هل هن

صلة ة المف اب الإج

أولا:

اوز لا أن يتج ؛ إ رة لى الآخ لا إ ج ها ما يكون مؤ ا، ومن ي ي الدن لا ف ها ما يكون معج ، من ات وب عات وعق ب نوب والمعاصي لها ت من المعلوم أن الذ

ده. الله تعالى عن عب

. لك ر ذ ي سه أو ماله أو غ ف ي ن د ف المصائب تصيب العب وية قد تكون ب ي ات الدن وب والعق

قال الله تعالى:

ورى/30. رٍ ( الش ي ثِ نْ كَ و عَ فُ  عْ يَ مْ وَ يكُ دِ أَيْ تْ  بَ سَ ا كَ مَ بِ فَ ةٍ  بَ  ي صِ نْ مُ مْ مِ كُ ابَ ا أَصَ مَ ) وَ

د الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: يخ عب قال الش

ب ما قدمته سب لا ب ا عليهم، إ يز ون ويكون عز ما يحب ي هم وأموالهم وأولادهم وف دان ب ي أ ة ف ب اد من مصي ه ما أصاب العب ن ر تعالى، أ ب " يخ

" )ص 759(. ر السعدي سي ف تهى من "ت لمون " ان سهم يظ ف ن اد، ولكن أ لم العب ن الله لا يظ إ ر، ف ه أكث و الله عن ، وأن ما يعف ات ئ يديهم من السي أ

. وية ي ة الدن وب لها العق ل لأج جَّ نوب التي قد تع طر الذ لم من أخ والظ

ي رُ لَهُ فِ خِ دَّ ا يَ عَ مَ ا مَ يَ نْ دُّ ي ال ةَ فِ وبَ قُ عُ هِ الْ بِ احِ لَ اللهُ لِصَ جِّ  عَ رُ أَنْ يُ دَ جْ بٍ ‌أَ نْ ذَ نْ ‌ ا ‌مِ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: )مَ سُ الَ رَ : قَ الَ ةَ قَ رَ كْ أَبِي بَ نْ  عَ

مِ (. حِ ةِ الرَّ عَ ي طِ قَ يِ وَ غْ بَ  نَ الْ  ةِ مِ رَ الْآخِ

: ي ه )4211(، وقال الترمذ ن ماج ي )2511(، واب و داود )4902(، والترمذ ب رواه أ

يحٌ ". حِ يثٌ صَ دِ ا حَ ذَ " هَ

ها. يمدها ويمهلها بطاعات ره، ف خ ها. أو يؤ معاصي هلكها ب ي ره، يقدمها، ف خ لك مما يقدم الله تعالى أو يؤ ها: كل ذ الها، ومدت وهلاك الأمم، وآج

ي قول الله تعالى: كما ف
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نٍ ( يونس ي لَى حِ إِ مْ  اهُ نَ عْ تَّ مَ ا وَ يَ نْ دُّ اةِ ال يَ ي الْحَ يِ فِ زْ بَ الْخِ ا ذَ مْ عَ هُ نْ ا عَ نَ فْ شَ وا كَ نُ  ا آمَ ونُسَ لَمَّ مَ يُ وْ لَّا قَ إِ ا  نُهَ ا يمَ إِ ا  هَ عَ فَ نَ فَ تْ  نَ ةٌ آمَ يَ رْ انَتْ قَ لَا كَ لَوْ فَ  (

. 98/

ير رحمه الله تعالى: ن كث قال اب

ا من وف لا خ هم إ يمان وى، وما كان إ ن ي لا قوم يونس، وهم أهل ن يهم ممن سلف من القرى، إ ب ن كمالها ب ت ب د قرية آمن ه لم توج ن : أ رض " والغ

ه، وا ب اث غ لى الله واست أروا إ دها ج عن هرهم، ف ن أظ ي رج رسولهم من ب ه، وخ اب وا أسب عد ما عاين ه رسولهم، ب رهم ب ذ ن ي أ اب الذ وصول العذ

يهم. ب ه ن رهم ب ذ ن ي أ اب الذ هم العذ ع عن لوا الله تعالى أن يرف يهم، وسأ هم ومواش الهم ودواب روا أطف وا وأحض كان رعوا لديه. واست وتض

ير" )4 / 297(. ن كث ر اب سي ف . "ت تهى من روا… " ان اب وأخ هم العذ ف عن دها رحمهم الله، وكش عن ف

وقال الله تعالى:

.148/ ات نٍ ( الصاف ي لَى حِ إِ مْ  اهُ نَ عْ تَّ مَ وا فَ نُ  آمَ فَ  (

مين رحمه الله تعالى: ي ن عث يخ اب قال الش

ا قال لقومه: ) وحً ، لأن ن اة ب لطول الحي ك أن الإيمان سب مْ ( ولا ش اهُ نَ عْ تَّ مَ وا فَ نُ  آمَ فَ وله: )  اة لق ب لطول الحي دها: أن الإيمان سب وائ " ومن ف

ل مسمى. لى أج رهم إ ر الله لهم، وأخ ف ، غ ة وب هم الإيمان والت ا حصل من ذ ه إ ن ن لهم أ ي ب ى (، ف مًّ سَ لٍ مُ جَ لَى أَ إِ مْ  كُ رْ خِّ ؤَ يُ مْ وَ كُ نُوبِ  ذُ نْ  مْ مِ رْ لَكُ فِ  غْ يَ

" )ص315(. ات سير سورة الصاف ف تهى. "ت علوا، أهلكهم الله " ان ن لم يف وإ

وقال الله تعالى:

بَ ا ذَ مْ عَ كُ لَيْ فُ عَ ا ي أَخَ نِّ إِ  فَ ا  لَّوْ وَ إِنْ تَ لَهُ وَ ضْ لٍ فَ ضْ ي فَ لَّ ذِ تِ كُ ؤْ يُ ى وَ مًّ سَ لٍ مُ جَ لَى أَ إِ ا  نً  سَ ا حَ اعً تَ مْ مَ كُ عْ تِّ مَ هِ يُ لَيْ إِ وبُوا  مَّ تُ مْ ثُ كُ بَّ وا رَ رُ فِ غْ تَ نِ اسْ أَ ) وَ

رٍ ( هود )3(. ي بِ مٍ كَ وْ يَ

ي رحمه الله تعالى: وز ن الج قال اب

. ق والسعة الرز ل عليكم ب ض ف اس: يت ن عب ا ( قال اب نً  سَ ا حَ اعً تَ مْ مَ كُ عْ تِّ مَ " قوله تعالى: ) يُ

م. كُ رْ مِّ عَ : يُ ة ب ي ت ن ق وقال اب

ا ذ هار: إ ع الن ل ماتع، وقد مت ب ال: ج ء الطويل: ماتع، يق ي اعا، والش اعا ومت مت ، إ ك ، ومتع الله ب ك ال: أمتع الله ب ، يق اع: الإطالة وأصل الإمت

اد المسير" )4 / 75(. تهى. "ز تطاول" ان

هِ قِ ي رِزْ طَ لَهُ فِ سَ بْ بَّ أَنْ يُ  نْ أَحَ : ) مَ الَ ولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَ سُ نَّ رَ ، أَ الِكٍ ن مَ أَنَس بْ نِ   اري )5986( ومسلم )2557( عَ خ وروى الب

هُ (. مَ حِ لْ رَ صِ يَ لْ فَ  ، رِهِ أَثَ ي  أَ لَهُ فِ  سَ نْ يُ وَ

9 / 2



له. ها أج (: المراد ب رِهِ أَثَ ( : ظ ولف

ي عياض رحمه الله تعالى: اض قال الق

. اة ع للحي اب ه ت لك لأن ذ ي ب ل. سمّ ر: الأج ر. والأث ي أخ : الت سأ " والن

تهى. "اكمال المعلم" )8 / 21(. ل " ان ي الأج ا: ف ر هن ي أخ ى الت ومعن

: الَ الِكٍ قَ نَ مَ أَنَسَ بْ تُ  عْ مِ : سَ الَ ، قَ اهٍ يَ نِ سِ  نِ بْ و مُ يْ نْ مَ د" )21 / 93(: عَ ي "المسن د الإمام أحمد ف ل"، كما عن ظ "العمر" و"الأج لف وقد ورد ب

هُ (. مَ حِ لْ رَ صِ يَ لْ ، وَ هِ يْ الِدَ رَّ وَ بَ  يَ لْ فَ  ، هِ قِ ي رِزْ ادَ لَهُ فِ زَ أَنْ يُ ، وَ رِهِ مْ ي ‌عُ دَّ ‌لَهُ ‌فِ مَ بَّ أَنْ يُ  نْ أَحَ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ) مَ سُ الَ رَ قَ

ولُ اللَّهِ صلى الله سُ الَ رَ : قَ ولُ قُ ، يَ الِكٍ نَ مَ أَنَسَ بْ عَ  مِ نَّهُ سَ  أَ  ، هاب ن ش نِ اب  " )2 / 180 — 181(: عَ ي صحيحه "الإحسان ان ف ن حب د اب وعن

ليصل رحمه (. هِ ف قِ ي رِزْ طَ لَهُ فِ سَ بْ يُ لِهِ وَ جَ ي أَ أَ لَهُ فِ  سَ نْ عليه وسلم: ) من أحب أن يُ

ا نَ ثَ دَّ ، حَ ارِثِ دِ الْوَ بْ نُ عَ  دِ بْ مَ دُ الصَّ بْ ا عَ نَ ثَ دَّ د" )42 / 153(، قال: حَ ي "المسن اته، ما رواه الإمام أحمد ف ى العمر ذ معن ا ب ر هن يد أن الأث ويؤ

نَ هُ مِ ظَّ  يَ حَ طِ أُعْ نْ  نَّهُ مَ  إِ ا: ) الَ لَهَ يَّ صلى الله عليه وسلم قَ بِ نَّ نَّ ال : أَ ةَ ائِشَ نْ عَ ، عَ مُ اسِ قَ ا الْ نَ ثَ دَّ ، حَ مِ اسِ قَ نِ الْ  نِ بْ  مَ حْ دِ الرَّ بْ نْ عَ ، عَ مٍ زَ هْ نُ مِ  دُ بْ مَّ حَ مُ

ارِ(. مَ ي الْأَعْ نِ ‌فِ ا زِيدَ  يَ ، ‌وَ ارَ يَ نِ الدِّ ا رَ مُ عْ ارِ يَ وَ نُ الْجِ  سْ حُ قِ وَ لُ خُ نُ الْ  سْ حُ مِ وَ حِ لَةُ الرَّ صِ ، وَ ةِ رَ الْآخِ ا وَ يَ نْ دُّ رِ ال يْ خَ نْ  هُ مِ ظَّ  يَ حَ طِ أُعْ دْ  قَ ، فَ قِ  فْ الرِّ

، وقال ن ن معي ه اب ق يل" وث ال "التعج من رج م، ف ن مهز ير محمد ب ين غ يخ ال الش ات رج ق اله ث اده صحيح، رج د: "إسن و المسن ق وقال محق

تهى. " " ان ات ق ي "الث ان ف ن حب كره اب أس، وذ ه ب و حاتم: ليس ب ب أ

لَا ، وَ اءُ عَ دُّ لَّا ال إِ اءَ  ضَ قَ دُّ الْ  رُ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ) لَا يَ سُ الَ رَ : قَ الَ انَ قَ مَ لْ نْ سَ ، عَ يِّ دِ هْ نَّ نَ ال ا مَ ثْ أَبِي عُ نْ  ي )2139(: عَ وما رواه الترمذ

رُّ (.  بِ  لَّا الْ إِ رِ  مُ ي الْعُ زِيدُ فِ  يَ

تهى. انَ " ان مَ لْ يثِ سَ دِ نْ حَ بٌ مِ رِي نٌ غَ  سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ هَ : " وَ ي وقال الترمذ

ي رحمه الله تعالى: ان يخ الألب قال الش

.)288 / 1( " تهى. "السلسلة الصحيحة ان " ان وب اهد من حديث ث الش ، ب ي " الحديث حسن كما قال الترمذ

نْ " )3 / 153(: عَ ي صحيحه "الاحسان ان ف ن حب د" )37 / 95(، واب ي "المسن ه )90(، والإمام أحمد ف ن ماج ا رواه اب ان هذ وب وحديث ث

اءُ (. عَ دُّ لَّا ال إِ رَ  دَ قَ دُّ الْ  رُ لَا يَ ، وَ رُّ  بِ  لَّا الْ إِ رِ  مْ ي الْعُ زِيدُ فِ  ولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ) لَا يَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ نَ ا بَ وْ ثَ

يره ". د: "حسن لغ و المسن ق وقال محق

ا: ي ان ث
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ارّ ع والب ع الطائ ف ت ن ي ه، ف ركت يادة ب ل: ز يادة الأج ي ز ة ف ق ى النصوص الساب ل، ورأوا أن معن ي الأج يادة ف ة من أهل العلم الز ف كل طائ استش

ل. ض ه طويل العمر أو أف ع ب ف ت ل ما ين عمره مهما قصر، كمث ب

ر. خ ال لا تؤ نص على أن الآج اك نصوصا ت سير هو أن هن ف ا الت ي هذ تهم ف وحج

كقول الله تعالى:

ونَ ( الأعراف )34(. مُ دِ قْ تَ سْ لَا يَ ةً وَ اعَ ونَ سَ رُ خِ أْ تَ سْ مْ لَا يَ لُهُ جَ اءَ أَ جَ ا  ذَ إِ  فَ لٌ  جَ ةٍ أَ أُمَّ لِّ  لِكُ ) وَ

وقول الله تعالى:

لَا ةً وَ اعَ ونَ سَ رُ خِ أْ تَ سْ مْ لَا يَ لُهُ جَ اءَ أَ جَ ا  ذَ إِ  فَ ى  مًّ سَ لٍ مُ جَ لَى أَ إِ مْ  هُ رُ خِّ ؤَ نْ يُ لَكِ ةٍ وَ ابَّ نْ دَ ا مِ هَ لَيْ كَ عَ رَ ا تَ مْ مَ هِ مِ لْ ظُ  ذُ اللَّهُ النَّاسَ بِ  اخِ ؤَ لَوْ يُ ) وَ

حل )61(. ونَ ( الن مُ دِ قْ تَ سْ يَ

ي جِ وْ زَ ي بِ نِ عْ تِ أَمْ مَّ  يِّ صلى الله عليه وسلم: اللَّهُ بِ نَّ جُ ال  وْ ةَ زَ بَ  ي بِ  مُّ حَ أُ الَتْ  : ) قَ الَ ، قَ ودٍ عُ سْ نِ مَ  دِ اللهِ بْ بْ نْ عَ د الإمام مسلم )2663( عَ وكما عن

الٍ جَ أَلْتِ اللهَ لِآ  دْ سَ يُّ صلى الله عليه وسلم: قَ بِ نَّ الَ ال قَ : فَ الَ ةَ قَ يَ اوِ عَ ي مُ أَخِ بِ  ، وَ انَ يَ فْ أَبِي سُ أَبِي   بِ  ولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَ سُ رَ

ي ابٍ فِ ذَ نْ عَ كِ مِ ذَ ي عِ أَلْتِ اللهَ أَنْ يُ  تِ سَ نْ لَوْ كُ ، وَ لِّهِ نْ حِ ا عَ ئً  يْ رَ شَ خِّ ؤَ أَوْ يُ لِّهِ  لَ حِ بْ ا قَ ئً  يْ لَ شَ جِّ  عَ ةٍ لَنْ يُ ومَ سُ قْ قٍ مَ ا زَ أَرْ  ، وَ ةٍ ودَ دُ عْ امٍ مَ أَيَّ  ، وَ ةٍ وبَ رُ ضْ مَ

لَ (. ضَ أَفْ  ا وَ رً يْ خَ انَ  رِ كَ بْ قَ ي الْ ابٍ فِ ذَ ارِ أَوْ عَ نَّ ال

ووي رحمه الله تعالى: قال الن

ر. خ : يؤ ، أي سأ مهموز هُ ( ين مَ حِ لْ رَ صِ يَ لْ فَ  ، رِهِ أَثَ ي  أَ لَهُ فِ  سَ نْ يُ هِ وَ قِ ي رِزْ طَ لَهُ فِ سَ بْ بَّ أَنْ يُ  نْ أَحَ " )مَ

رها. ث ي أ اة ف ع للحي اب ه ت ل؛ لأن ر: الأج والأث

يه. ركة ف يل: الب رته، وق : توسيعه وكث ق وبسط الرز

رون ساعة أخ لهم لا يست اء أج ا ج ذ إ قص: ) ف ن يد ولا ت ز ، لا ت اق مقدرة ال والأرز هور؛ وهو أن الآج ال مش يه سؤ ف ل ف ي الأج ر ف ي أخ وأما الت

قدمون (؟ ولا يست

، رة ي الآخ عه ف ف ما ين اته ب ، وعمارة أوق يق للطاعات ي ‌عمره، والتوف ركة ‌ف الب يادة ‌ب ه الز ها: أن هذ ، الصحيح من ة وب أج اب العلماء: ب وأج

رح صحيح مسلم" )16 / 114(. تهى. "ش لك … " ان ر ذ ي ي غ اع ف ي ها عن الض ت ان وصي

ر رحمه الله تعالى: ن حج ظ اب وقال الحاف

: هين هما من وج ن ي مع ب ونَ (، والج مُ دِ قْ تَ سْ لَا يَ ةً وَ اعَ ونَ سَ رُ خِ أْ تَ سْ مْ لَا يَ لُهُ جَ اءَ أَ جَ ا  ذَ إِ  فَ اهر الحديث يعارض قوله تعالى: )  : ظ ن ي ن الت " قال اب
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يعه ي ته عن تض ان ، وصي رة ي الآخ عه ف ف ما ين ه ب ت ، وعمارة وق لى الطاعة يق إ ب التوف سب ي العمر ب ركة ف اية عن الب يادة كن ه الز أحدهما: أن هذ

. لك ر ذ ي ي غ ف

لة القدر. أعطاه الله لي ى من الأمم، ف ة لأعمار من مض سب الن ه ب قاصر أعمارَ أمت ي صلى الله عليه وسلم ت ب اء أن الن ا ما ج ل هذ ومث

. ه لم يمت ن كأ ميل، ف كر الج عده الذ قى ب ب ي ، ف ة ة عن المعصي ان يق للطاعة والصي ا للتوف ب وحاصله: أن صلة الرحم تكون سب

ي لك ف يد لذ تي مز أ لف الصالح. وسي ه، والخ ارية علي عده، والصدقة الج ه من ب ع ب ف ت ن ي يُ : العلم الذ يق ملة ما يحصل له من التوف ومن ج

.)416 / 10( " اري تح الب تهى. "ف اء الله تعالى … " ان ن ش اب القدر إ كت

. لق ل أن يخ ب د ق بُ مقدارها للعب ، ومكتو ا مقدرة يض ركة أ لك أن الب رِد على ذ لكن يَ

ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ق الوا: لأن الرز ر، ق ي ي الكث لا ف ره إ ي ر ما لا يعمله غ من القصي ي الز أن يعمل ف ي العمر، ب ركة ف ه الب ن المراد ب اس: إ " وقد قال بعض الن

. ان وب ل مقدران مكت والأج

تاوى" موع الف تهى. "مج اء " ان ي ع الأش مي اول لج ن ت ، وت ة وب ا مقدرة مكت يض ع، هي أ ف ي العمل والن يادة ف ، وهي الز ركة لاء: تلك الب ال لهؤ ق ي ف

.)490 / 14(

ي رحمه الله تعالى: راف وقال الق

لان ب لا يق ق المقدرين ف ل والرز س الأج ف ل، وأما ن ق والأج ل من الرز ي الأز ما قدر ف ي ركة ف يادة الب ز لك ب ما ذ ن " من العلماء من يقول: إ

. يادة الز

ي العمر ركة ف ع من الب من لي ، ف يادة عا من الز ن كان القدر مان إ ، ف ملة المقدرات ا من ج يض ركة أ ب أن الب سب ؛ ب عيف دي ض واب عن ا الج : وهذ قلت

: ان سدت ه مف م من واب يلز ا الج ل هذ هما، ب ي يادة ف ع من الز ، كما من ق والرز

دا … " ء ج ا ردي ر، وهذ دَ ، لا قَ عَ نْ حيث لا مَ ع، ف أن تعلق القدر مان يب قد صرح ب ن المج إ ت عن القدر، ف رج ركة خ يهام أن الب إحداهما: إ

.)339 / 1( " روق تهى من "الف ان

: آية ه، التي هي ساعته، كما هو نص ال ، وحانت ساعت ا حلّ الموت ذ ر إ خ ل لا يؤ ها تحمل على أن الأج ن إ : ف ة ق آيات الساب كروه من ال وأما ما ذ

مْ (. لُهُ جَ اءَ أَ جَ ا  ذَ إِ  فَ  (

. آية اوله ال ن ت لا ت له، ف وأما من لم يحن أج

ي رحمه الله تعالى: وب ي ن آدم الإت ن علي ب يخ محمد ب قال الش
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مْ لَا لُهُ جَ اءَ أَ جَ ا  ذَ إِ  فَ ل: )  لك قوله عز وج ر، ومن ذ أخّ م، ولا يت دّ ق ل لا يت أن الأج ة ب ي اض آيات الق م من ال دّ ق حمل ما ت علام يُ : ف ن قلت إ " ف

ونَ (. مُ دِ قْ تَ سْ لَا يَ ةً وَ اعَ ونَ سَ رُ خِ أْ تَ سْ يَ

د ر عن خَّ أ م، ولا يت دّ ق ه لا يت ن إ ر، ف ا حض ذ ل إ الأج ة ب تصّ آية مخ ه ال أن هذ ، ب لف ه بعض الخ عَ ب ، وتَ لك بعض السلف اب عن ذ : قد أج قلت

اءَ لَا جَ ا  ذَ إِ لَ اللَّهِ  جَ نَّ أَ  ه وتعالى: ) إِ حان ا (، وقوله سب لُهَ جَ اءَ أَ جَ ا  ذَ إِ ا  سً فْ رَ اللَّهُ نَ خِّ ؤَ لَنْ يُ ه قال: ) وَ ن إ ، ف لك ذ دة ب يّ ها مق ن ا أ د هذ يّ وره، ويؤ حض

رُ (. خَّ  ؤَ يُ

ره الله خّ وز أن يؤ ، يج ه الحالة ير هذ ي غ م، وف دّ ق ر، ولا يت أخّ ل لا يت ر الأج ا حض ذ إ ى، ف ا المعن آيات على هذ ه ال مع بحمل هذ د أمكن الج ق ف

ه حان تهك محارم الله سب ه أن يوصل، أو ان ع ما أمر الله ب طَ ا، أو قَ رًّ مه لمن عمل ش دّ وز أن يق ر، ويج ي عل الخ ف الدعاء، أو بصلة الرحم، أو ب ب

حر المحيط" )40 / 313(. تهى من "الب وتعالى.. " ان

لَ بْ ا قَ ئً  يْ لَ شَ جِّ  عَ ةٍ لَنْ يُ ومَ سُ قْ قٍ مَ ا زَ أَرْ  ، وَ ةٍ ودَ دُ عْ امٍ مَ أَيَّ  ، وَ ةٍ وبَ رُ ضْ الٍ مَ جَ أَلْتِ اللهَ لِآ  دْ سَ ه: ) قَ ي ها، وما ورد ف ي الله عن ة رض ب ي وأما حديث أم حب

لِّهِ (. نْ حِ ا عَ ئً  يْ رَ شَ خِّ ؤَ أَوْ يُ لِّهِ  حِ

ر وطال أخ ل مهما ت يكون المقصود أن الأج ه الأمور، ف ل هذ ي مث ع الدعاء ف ف ي ن ف ن ع، لا على القطع ب ف لى الأن اد إ ا محمول على الارش هذ ف

ر، ب اب الق لاف عذ خ اس، ب ع الن مي ه؛ لأن الموت مكتوب على ج رار من لا يمكن الف ه، لن يتعداه، ف ي ي علم الله تعالى وقت يحل ف له ف العمر، ف

ه، ويكون اب ر لا عذ ب عيم الق الهم ن ين ين مرة السعداء الذ ي ز له ف د أن يدعو الله تعالى أن يدخ ي للعب غ ب ن ي د، ف قي وسعي هم ش يه من اس ف الن ف

ا الحديث كقول الله تعالى: هذ

عراء/205 – 207. ونَ ( الش عُ تَّ مَ نُوا يُ ا ا كَ مْ مَ هُ نْ نَى عَ أَغْ ا  نَ ، مَ و دُ وعَ نُوا يُ ا ا كَ مْ مَ هُ اءَ جَ مَّ  نَ ، ثُ  ي نِ مْ سِ اهُ نَ عْ تَّ تَ إِنْ مَ أَيْ  رَ أَفَ  (

. ي نصوص عديدة ابت ف ي طول العمر ث ر الدعاء ف ث وأ

، هُ ابَ رٍّ أَصَ ضُ نْ  تَ مِ وْ مُ المَ كُ دُ نَّ أَحَ  يَ نَّ  مَ تَ : ) لاَ يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يُّ صَ  بِ نَّ الَ ال ، قَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ الِكٍ رَ نِ مَ  أَنَسِ بْ ي حديث  : ما ورد ف لك من ذ ف

اري )5671( ومسلم خ ا لِي ( رواه الب رً يْ خَ اةُ  فَ انَتِ الوَ ا كَ ذَ إِ ي  نِ فَّ  وَ تَ ، وَ ا لِي رً يْ خَ اةُ  يَ انَتِ الحَ ا كَ ي مَ نِ يِ مَّ أَحْ : اللَّهُ لْ قُ يَ لْ فَ ا،  لً اعِ دَّ فَ بُ نَ لاَ  ا نْ كَ إِ فَ

.)2680(

. ق ل والرز ا مكتوب كحال الأج يض ر، وهو أ ب اب الق عذ اء ب ق اة من الش ج ي الن ر الدعاء ف ث ان أ ي ه ب ي ة ف ب ي ن حديث أم حب م إ ث

عُ مَ جْ  مْ يُ كُ دَ نَّ أَحَ  : ) إِ الَ ، قَ وقُ دُ صْ قُ المَ ادِ وَ الصَّ هُ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ا رَ نَ ثَ دَّ ه، قال: حَ ي الله عن ن مسعود رض د اللَّهِ ب بْ عن عَ

: الُ لَهُ قَ يُ ، وَ اتٍ لِمَ عِ كَ بَ أَرْ  بِ رُ  مَ ؤْ يُ فَ ا  لَكً ثُ اللَّهُ مَ عَ بْ مَّ يَ ، ثُ لِكَ ذَ لَ  ثْ ةً مِ غَ ضْ نُ مُ و كُ مَّ يَ ، ثُ لِكَ ذَ لَ  ثْ ةً مِ لَقَ نُ عَ و كُ مَّ يَ ا، ثُ مً وْ نَ يَ  ي عِ بَ أَرْ هِ  أُمِّ نِ   طْ ي بَ هُ فِ قُ لْ خَ

اري )3208(، ورواه مسلم )2643(. خ … ( رواه الب وحُ هِ الرُّ ي خُ فِ  فَ نْ مَّ يُ ، ثُ دٌ ي عِ يٌّ أَوْ سَ  قِ شَ ، وَ لَهُ جَ أَ ، وَ هُ قَ رِزْ ، وَ لَهُ مَ بْ عَ تُ اكْ

ع. ف اد للأن ة على الارش ب ي يحمل حديث أم حب ف
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ي رحمه الله تعالى: وز ن الج قال اب

ا؟ يض در أ اب الق ي ب ل ف ال، وهو داخ القدر، وأمرها بسؤ ال، وعلل ب يل: كيف ردها عن سؤ ن ق إ " ف

ل اغ ها التش أراد من ا، ف ي ي الدن ع ف ف رد الن ه مج تلب ب ل، أولى مما يج ودية من السائ هر عب ظ ، ويُ رة ي الآخ عا ف ف لب ن ال ما يج : أن سؤ واب الج ف

كل")1 / 337(. ف المش تهى من "كش رة " ان أمور الآخ ب

ي رحمه الله تعالى: وقال القرطب

ر، ب ار والق اب الن ة من عذ عاذ ادة الاست عب ام ب ي ه ق ن ل؛ أ ض ي أولى وأف ان هه: أن الث ل، كما نص عليه، ووج ض لى ما هو الأولى والأف دها إ " أرش

هم" )6 / 681(. تهى من "المف ترقا… " ان اف ه، ف ي دعت هي ب ء من القسم الذ ي ش ا ب دن عب ، ولم يت ر ما حديث ي ي غ ها ف ا ب ن دَ بَّ ع نَّه قد تَ  إ ف

ا: الث ث

ه لك على وج يره؛ كل ذ لم وغ ر من ظ عال الش أف ه ب قصان يره، ون ة ودعاء وغ ر من توب عال الب أف ي العمر ب يادة ف : أن الز ق ين مما سب ب يت

. ة ق ي الحق

اه: يص معن وتلخ

د يكون له ا العب ر الله تعالى أن عمر هذ دّ ل أن يق ، مث اب ها من أسب ا ما يتعلق ب يض ر أ ال وقدّ لك الآج اء، ومن ذ ي أن الله تعالى قدر الأش

ار، والله ب ت ه الدار للاخ ي هذ ار ف ي ت ر له العمل والاخ ده، ويسَّ لك عن عب ر ذ عل، أو العكس، وست ن لم يف قص إ ا، وين عل كذ ن ف ن إ دار معيّ مق

ه. ب ار وكت ت ا سيخ د وماذ ما سيعمل العب أعلم ب

ي رحمه الله تعالى: هان قال إسماعيل الاصب

هِ (. يْ الِدَ رَّ وَ بَ  يَ لْ فَ  ، هِ قِ ي رِزْ ادَ لَهُ فِ زَ رِهِ وَ يُ مْ ي عُ دَّ ‌لَهُ فِ مَ بَّ ‌أَنْ ‌يُ  نْ ‌أَحَ " ) مَ

ا حديث صحيح. هذ

ي صلى الله عليه وسلم: ب ه، عن الن ي الله عن ن مسعود رض ه ما روي عن اب ويعارض

دٌ ( . ي عِ يٌّ أَوْ سَ  قِ شَ لُه، وَ جَ أَ ي رواية – وَ لُه – وف مَ عَ ه، وَ قُ : رِزْ اتٍ لِمَ عِ كَ بَ أَرْ  بِ كُ  لَ مَ رُ الْ مَ ؤْ مَّ يُ ) ثُ

د: ن أسي ة ب يف ي رواية حذ وف

صُ (. قَ نْ لَا ‌يُ ه وَ ادُ علي زَ ا يُ لَ فَ  (
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ا دون ا وكذ ر والديها كذ ب ن لم ت ا، وإ ا وكذ رت والديها كذ ن ب لها إ عل أج ، ج سمة لق الن ا أراد أن يخ ذ ن الله إ ال: إ رين أن يق ب ن الخ ي مع ب والج

قص، ها ولا ين ي اد على ما ف ة التي لا يز ف ي الصحي لك مما يكتب ف ا، ويكون ذ قت كذ ن لم تعمله رز ا، وإ ا حرمت كذ ن عملت كذ . وإ لك ذ

اءُ (. عَ دُّ لَّا ال إِ اءَ  ضَ قَ دُّ الْ  رُ : ) لَا يَ لك ل ذ ومث

تهى من ا " ان ا وكذ ها كذ ل ب ز ها الدعاء ن ن لم يكن من ا، وإ ا وكذ ها كذ ها الدعاء رد عن ن كان من سمة قال: إ لق الن ن أراد الله أن يخ ال: إ يق

.)275 – 274 / 1( " يب والترهيب "الترغ

ار" )8 / 82(. آث كل ال رح مش ي "ش له الطحاوي رحمه الله تعالى ف ب ا قال ق ل هذ مث وب

ي عياض رحمه الله تعالى: اض وقال الق

د له من أحد ه لاب ن ى علم الله – تعالى – أ ا؛ وف كذ ن لم يصل ف ا، وإ له كذ أج ن وصل رحمه ف ه إ ن در؛ أ ه العلم والق ق ب ا على ما سب يل: هذ " وق

. ي أم الكتاب ق له ف ، على ما سب الحالين

ق من سعادة ي أم الكتاب ما سب ق له ف ، وقد سب ة هيه عن المعصي ، ون ، مع تكليف العمل والطاعة اوة ق ق من السعادة والش ل ما سب ا مث وهذ

لِقَ ‌لَهُ (. خُ ا ‌ رٌ ‌لِمَ سَّ يَ لٌّ مُ  كُ لُوا، فَ مَ ه الصلاة والسلام: ) اعْ ال علي ق لِمَ العمل؟ ف لك قال العامل: ف ؛ ولذ اوة ق أو ش

كمال المعلم" )8 / 21(. تهى من "إ ي الحديث " ان ه الصحيح ف ا هو الوج وهذ

: لاصة الخ

ى. ل مسمّ لى أج ا إ اعا حسن ه الإنسان مت ع ب ها قد يمت ، كما أن الإقلاع عن نوب ب الذ سب ك أن الهلاك كالأمراض قد يكون ب لا ش

ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ار والعمل الصالح. ف غ ة والاست وب الت سط: ب ب ق يُ ل، والرز وَّ طَ " ‌‌والعمر يُ

لٍ جَ لَى أَ إِ ا  نً  سَ ا حَ اعً تَ مْ مَ كُ عْ تِّ مَ هِ يُ لَيْ إِ وبُوا  مَّ تُ مْ ثُ كُ بَّ وا رَ رُ فِ غْ تَ نِ اسْ أَ ، وقد قال: ) وَ يب ر والتكذ الكف ه قوم نوح ب : استحق راق كما أن الهلاك والإغ

ى (، وقال صلى الله عليه وسلم: مًّ سَ لٍ مُ جَ لَى أَ إِ مْ  كُ رْ خِّ ؤَ يُ مْ وَ كُ نُوبِ  ذُ نْ  مْ مِ رْ لَكُ فِ  غْ نِ ، يَ و عُ ي أَطِ وهُ وَ قُ اتَّ وا اللَّهَ وَ دُ بُ  نِ اعْ ، وقال: ) أَ آية ى ( ال مًّ سَ مُ

هُ (. مَ حِ لْ ‌رَ صِ يَ لْ فَ  ، رِهِ مْ ي عُ أ لَهُ فِ سَ نْ بَّ أَنْ يُ  نْ أَحَ ) مَ

.)386 / 1( " اوى المصرية ت تصر الف تهى من "مخ ، والله أعلم " ان ، وما لا يكون لو كان كيف كان يكون ، وما يكون ‌‌والله يعلم ما كان

ي رحمه الله تعالى: هب وقال الذ

اء قد صح. ق ن الدعاء بطول الب إ ه، ف رغ من ل قد ف ن كان الأج " وإ
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. ت ب اء ويث نس بطول العمر، والله يمحو ما يش ادمه أ دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لخ

دُّ رُ ، و) لَا يَ ور وعسف علها من ج اب ج أسب ران العمر قد يكون ب ، كما أن طي اب دعاء مج روطا ب ي علم الله مش د يكون طول العمر ف ق ف

لاء" )8 / 219(. ب ر أعلام الن تهى من "سي ر " ان ي غ لا يت اب الأول: ف اءُ (، والكت عَ دُّ لَّا ال إِ اءَ  ضَ قَ الْ

والله أعلم.
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